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بلال سعيدان.د 

 إطار بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف   

الإسلام منهج حياة، وانعكاس لمبادئ يحملها الإنسان في قلبه وخلده وعلى 

وتصرفاته، ولا جرم أنّ للعقيدة والعبادة أثرًا في تكوين فكرة الوازع الدّيني، أعضائه 

 هذا الوازع هو الذي يوقظ الضّمير ويجنّب صاحبه الوقوع في الزّلل والحرام.

ناب في الوقاية واجت -العقيدة والعبادة-وسأحاول بدايةً أن أبرز أثر هذا المركب 

جرائم الفساد المالي؛ ثمّ أعرض لفكرةٍ أخرى لا تقلّ أهّميةً عن فكرة الوازع الدّيني 

، والتي تقوم على مبدأ التّناصح ودعوة "الأمر بالمعروف والنهّي عن المنكر"وهي 

المنكر؛ كما أنّ الوقاية من الفساد المالي تستلزم وجود عقل  الناّس للخير وتحذيرهم من

نيّر وفطن ومنظم يحسن وضع الأشياء في محلّها، ويحسن التدّبير والتسّيير للأمور المالية 

قول ؛ ووجود مثل هذه الع"حسن التدّبير والتسّيير"والإدارية، ولذلك أتطرق لمبدأ 

مانتها. وعليه سأتناول المطلوب ضمن منوط بحسن اختيارها لصلاحها وكفاءتها وأ

 المطالب الآتية:

 : العقيدة والعبادات كآلية للوقاية من الفساد الماليالمطلب الأول

 : الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر كآلية للوقاية من الفساد الماليالمطلب الثاني
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 ن الفساد الماليم: حسن التّدبير والتّسيير للمال العام كآلية للوقاية المطلب الثالث

 : حسن اختيار الموظفين كآلية للوقاية من الفساد الماليالمطلب الرابع

 المطلب الأول

 العقيدة والعبادات كآلية للوقاية من الفساد المالي

 أولاً: أهمية العقيدة وأثرها في اجتناب الفساد المالي

بتوضيح أثرها  أشرعأبيّن فيما سيأتي بيان مدى أهمية العقيدة للفرد المسلم، ثمّ 

 في اجتناب الفساد المالي.

العقيدة هي الأساس المتين والرّكن العظيم لدين  أهمية العقيدة للفرد المسلم: -أ

الإسلام، ولذلك فإنّ الأنبياء جميعهم دعوا أقوامهم إلى تصحيح الاعتقاد وتوحيد 

صام لها؛ فالله والاعتصام بحبله المتين، والاستمساك بالعروة الوثقى التي لا ان

ثلاثَ عشرة سنة يدعو إلى العقيدة؛ فإذا صلحت  (11)في مكة مدّة   ومكث نبينا

 .(1) العقيدة صلحت أعمال المسلم وتوجه إلى الأفعال الحميدة

 والعقيدة الإسلامية، هي التي تبين لنا أصل الوجود، قال تعالى:

؛ ومهمّة(2) َّىٌٍَُّّّّٰ يميىييذٰرُّٰ 

؛ تعلمنا(3)َّئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ  المخلوقات في هذه الدّنيا:

وأنّ هناك حسابا وعقابا.. وجزاء وعذابا، وتعلمنا  "يوم القيامة"العقيدة أنّ هناك 

حج ُّ  أنّ الدّنيا ما هي إلاّ دار اختبار وامتحان وعمل، وأنّ الآخرة هي دار القرار

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
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 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غجعم عج ظم طح ضم
.(4)َّله لم لخ لح لج كم كل كخ

كما أنّ العقيدة هي التي تبعث الطمأنينة في النفّس البشرية، واستسلام هذه 

النفّس من مقتضيات عبوديتها لله، فتطيع الأوامر الرّبانية دون تلكأ أو تقاعس، 

وتنتهي عن الزّواجر دون حسرة أو ندم، وبذلك تتلقى التّشريعات الإسلامية 

إنّ يعات من النظّم والقوانين البشرية، فبالرّضى والقبول، عكس لو كانت هذه التّشر

وما أكثرها لأنّّا عمل بشري -النفّس مفطورة على التّمرد عليها إن وجدت ثغرات 

 فكلّ ممنوع مرغوب فيه كما جاء في المثل.-ناقص

أثمرت له هذه المعرفة ثمارًا  والقلب..وإذا عرف الإنسان ربّه عن طريق العقل "

يانعة، وتركت في نفسه آثارًا طيبة، ووجهت سلوكه وجهة الخير والحقّ، والسّموّ 

 .(5)"والجمال

مهما كان هذا الغير: -كما أنّ العقيدة الإسلامية تحرر الفرد من سيطرة الغير 

يقضي بأنّ الله هو ؛ ذلك أنّ الإيمان -شيطانًا أو إنسانًا أو مالاً أو جاهًا أو شهرةً...

المحيي والمميت والرّزاق والمغني والمعطي والمانع...، والمتصرف في الأمور كلّها، 

دة وانعدام أو فساد العقي وأنّ القضاء والقدر منه تعالى فيجب قبوله والرّضى به.

الصّحيحة يحيل الإنسان إلى النّكبات والفساد بشتّى أنواعه والضّياع والخوف... 

 الأمن والنصّر والصّلاح والتّمكين إلاّ في ظلّ العقيدة الصّحيحة والعملولا يحصل 

 ئميه يم يخ يحيج هٰ هم هج نه نم نخ ُّ  الصّالح، قال تعالى
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 . (6)َّ سه سم ثه ثم ته تم بهبم ئه

 جننيب العقيدة الإسلامية لها أثر في أثر العقيدة في الوقاية واجتناب الفساد المالي:-ب

الفرد الوقوع في الفساد بكلّ أنواعه؛ ذلك أنّ الإيمان يولّد للإنسان رقابة ذاتية تمنعه 

من ارتكاب الإثم؛ لأنّ المؤمن يؤمن بأنّ الله في كلّ مكان يراقبه ويراه ويسمعه، ولا 

 بيرة إلاّ أحصاها:، ولا يغادر صغيرة ولا كتخفى عنه خافية ويعلم سّره ونجواه

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىين يم يز ير ىٰ ني نىُّ 
.(7) َّ به

وأنّ الله قد كلّف ملائكة تحصي على الإنسان أعماله في كتاب يلقاه عن يمينه أو 

 ثر تي تى تن تم تز تر بي ُّ  شماله يوم الحساب، قال تعالى:

على صحّة ما في هذا الكتاب وصدقه، وما اقترفه من عملٍ ؛ وسَتَشهد  (8) َّ ثم ثز

ئح ئج يي يى ين ُّ  أعضاء الإنسان ذاته، مصداقًا لقوله تعالى:

 .(9)َّبج ئه ئم ئخ

والإيمان بالرّسل يجعل الإنسان يتطلع إلى القدوة والسّيرة والأسوة الحسنة، فهم 

الذين لم يغرهم مالٌ ولا جاهٌ ولا منصبٌ طاعة لربّّم. فأعمالهم الصّالحة، وصبرهم 

على الشّدائد وثباتهم على الطّريق المستقيم، هو النبّراس والسّيرة العطرة التي يجب 

 مج لي لى لم لخ ُّ  الظّلام ومواطن الفساد، قال تعالى:أن يهتدى بّا في ديجور 

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح
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 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى
. (10)َّ تز تر بي بى بن بمبز بر ئيئى

كما أنّ الإيمان بالكتب السّماوية إجمالاً والقرآن الكريم خصوصًا، والاعتصام بما جاء 

اد الإنسان المؤمن من الفس يقي-وعملا  تلاوة-فيها من هدي ربّاني وسبيل نوراني 

والطّمع والوقوع في المحذور، ويرشده إلى الطّريق الأفضل والأصلح الذي فيه قوام 

 يح يج هي هى هم هج ني نى ُّ حياة البشر وسعادتهم، قال تعالى: 

. (11)ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

والاعتقاد بأنّ هناك يوم القيامة يجعل الإنسان يفكر في عاقبة أمره، فإذا سرق أو 

يعلم أنّ هذا الأمر سيحاسب عليه  فإنّه-أحدحتى وإن لم يره ولم يشعر به -اختلس 

سج خم خج ُّ  :، قال تعالى-والعياذ بالله-يوم القيامة وقد يرد به نار جهنّم 

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحسم سخ سح
.(12)َّكج قم قح فم فخ فح فج غم

والاعتقاد بالقضاء والقدر، يجعل الإنسان مطمئن القلب والسّريرة، فيعتقد أنّ 

ما هو فيه من فقر أو حاجة إنّما هو مقدر من عند الله فلا تمتد عيناه إلى ما ليس له ولا 

 لي لى لم كي كى ُّ  يطمع في رزق غيره، فيرضى ويسلّم أمره لله تعالى،قال:

 ين يم يزير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى

 . (13)َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج جم جح
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يرفع من قوى الإنسان المعنوية، ويربطه "وعمومًا، العقيدة والإيمان الصّحيح 

 بالله مصدر الخير، والبّر، والكمال.

وبّذا يسمو الإنسان عن الماديات، ويرتفع عن الشّهوات، ويستكبر على لذائذ 

الدّنيا، ويرى أنّ الخير والسّعادة في النزّاهة والشّرف، وتحقيق القيم الصّالحة.. ومن ثَمّ 

 .(14)"يتجه المرء اجناهًا تلقائيًا لخير نفسه، ولخير أمّته، ولخير الناّس جميعًا

 أهميتها وأثرها في اجتناب الفساد المالي.ثانيًا: العبادات 

 أتطرق هنا لبيان مدى أهمية العبادات في حياة المسلم، وأثرها في اجتناب الفساد.

 أهمية العبادات في حياة المسلم:

إنّ للعبادة أهمية بالغة ومكانة سامية، لأنّّا الغاية المحبوبة لله والمرضية له التي  

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ ل تعالى: ، كما قا (15)خلق الخلق لها

؛  (16)َّثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم

أنّه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا "فهذه الآيات معناها عند بعض المفسرين 

شريك له، فمن أطاعه جازاه أتمّ الجزاء، ومن عصاه عذّبه أشدّ العذاب، وأخبر أنّه 

،  (17)"إليه في جميع أحوالهم، فهو خالقهم ورازقهمغير محتاج إليهم، بل هم الفقراء 

إنَِّ اللهََّ جَلَّ وَعَلَا، »ويعزز هذا المعنى ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: 

دَّ فَقْرَكَ  غْ لعِِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنىً، وَأَس  : يَا ابن آدَمَ، تَفَرَّ ول  ت  ، وَإنِْ لَا تَفْعَلْ مَلَأْ يَق 

دَّ فَقْرَكَ  غْلاً، وَلَمْ أسَ   .(18)«يَدَكَ ش 

 الـكما أرسل الله الرّسل والأنبياء وأمرهم بأن يأمروا بعبادة الواحد الأحد، ق
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بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ  تعالى:

 فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بيبى

لم لخ ُّ  ، وقال أيضًا: (19)َّكم كل كا قي قى في

، والعبادة  (20)َّني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

تكون في صورة تكاليف شرعية في مجملها لها هدف ومغزى يعود على الفرد المكلف 

لاّ إبفوائد جّمة في الدّنيا والآخرة، فلا يتمّ صلاح ولا تنال سعادة في الدّارين 

.(21)بالعبادة

وإلى هذا المعنى أشار أيضًا ابن عاشور في تفسيره أواخر آيات سورة الذّاريات: 

وأنّ تكاليف الله للعباد على ألسنة الرّسل ما أراد بّا إلاّ صلاحهم العاجل والآجل "

وحصول الكمال النفّساني بذلك الصّلاح، فلا جرم أنّ الله أراد من الشّرائع كمال 

وضبط نظامه الاجتماعي في مختلف عصوره. وتلك حكمة إنشائه، فاستتبع  الإنسان

قوله: إلاّ ليعبدون أنّه ما خلقهم إلاّ لينتظم أمرهم بوقوفهم عند حدود التكّاليف 

التشّريعية من الأوامر والنوّاهي، فعبادة الإنسان ربّه لا تخرج عن كونّا محققة للمقصد 

 .(22)"من خلقه وعلّة لحصوله عادة

أنّه إذا أرسل رسولاً أو داعيةً ألزمه بأن يبيّن للنّاس  ولقد كان من هديه )ص(

أهمية العبادة ويحرص عليها وعلى أدائها بأركانّا وشروطها، كما في الصّحيحين عَنِ 

عَاذًا إلَِى الْيَمَنِ، ولَ اللهِ )ص( لَمَّا بَعَثَ م  مَا: أَنَّ رَس   تَقْدَم  إنَِّكَ »قَالَ:  عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَّ  عَنهْ 

مْ إلَِيهِْ عِباَدَة  اللهِ  وه  لَ مَا تَدْع  نْ أَوَّ ه  عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كتَِابٍ، فَلْيكَ  مْ ، فَإذَِا عَرَف وا اللهَ، فَأَخْبِرْ



- 532 - 

160202

مْ أَنَّ اللهَ قَ  ه   دْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيهِْمْ خََسَْ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيلَْتهِِمْ، فَإذَِا فَعَل وا، فَأَخْبِرْ

دُّ عَلَى ف قَرَائهِِمْ،  َ مْ فَرَضَ عَلَيهِْمْ زَكَاةً ت ؤْخَذ  مِنْ أَغْنيَِائهِِمْ فَتر  ذْ مِنهْ  وا بَِّا، فَخ   فَإذَِا أَطَاع 

مْ   .(23)«وَتَوَقَّ كَرَائمَِ أَمْوَالِهِ

وتتجلى أهمية العبادة في حياة المسلم أكثر كونّا تحرّره من الخضوع والذّلّ لكلّ 

 معبود باطل وأنّّا تورثه النصّر والتّمكين والفوز بالجنان ونيل الرّضوان، قال تعالى:

 كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ُّ 
. (24)َّ ما لي لى لم كي كى

وعمومًا، العبادات جنعل الإنسان دائم الصّلة بربّه يخشاه في السّرّ والعلن، ويبتعد 

عن مواطن الغواية والجريمة والانحراف وبؤر الفساد خوفًا من معبوده وطمعًا في 

 محبته، إذ لا جنتمع محبة الخالق ومعصيته في قلب إنسان.

رد ليست الشّعائر الدّينية في الإسلام مج العبادات في اجتناب الفساد المالي:أثر 

طقوس يأتي بّا الإنسان بين الفينة والأخرى، فالعبادات لها مقاصد ومآلات 

ومصالح وأهداف جاءت لتحقيقها في العاجل والآجل؛ فإذا أقيمت الفرائض على 

منعه ي "وازعا دينيا"د لدى المؤمن الوجه المشروع لها بأركانّا وشروطها فإنّّا تولّ 

من الوقوع في الآثام واقتراف أنواع الفساد؛ لنأخذ على سبيل المثال الصّلاة والزّكاة 

 نبين من خلالها الأثر في الوقاية واجتناب الفساد: -نماذجا-والصّوم والحجّ 

فأرشد  ،تنهى عن الفحشاء والمنكر، فقد سئل النّبيّ عمّن يسرق وهو يصلي فـالصّلاة

لٌ إلَِى النَّبيِِّ  رَيْرَةَ )ض( قَالَ: جَاءَ رَج  أنّ الصّلاة ستنهاه عاجلا أو آجلا، فعنْ أَبِي ه 

قَ. يْلِ، فَإذَِا أَصْبَحَ سَرَ صَليِّ باِللَّ لَانًا ي   )ص(، فَقَالَ: إنَِّ ف 
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ول  »قَالَ:  على الحديث فقال:  (26)الطحاوي، وعلّق الإمام  (25)«إنَِّه  سَيَنهَْاه  مَا تَق 

 سح سج خم خج حم حج  ُّ  :فتأملنا هذا الحديث فوجدنا الله قد قال في كتابه"

 عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ
أي: أنّّا تنهى عن أضدادها إذ كان أهلها  (27)َّفم فخ فح فج غم عمغج

الأحوال التي أمروا أن يأتوا بّا عليها، من الطّهارة لها، ومن ستر العورة يأتونّا على 

عندها، ومن الخشوع لها، وتوْفيَِتها ما يجب أن ت وَفَّاه، وكان الله قد وعد أهلها بما في 

الآية التي تلونا، فكانت السّرقة ضدّا لها، وهي تنهى عن أضدادها، ويردّ الله أهلها 

اَإليها، وينفي عنهم أ نزِْله   ضدادها حتى يوفيهم ثوابّا، وحتى ينزلهم المنزلة التي ي 

 .(28)"أهلَها

، هذه الفريضة والعبادة المالية فإنّّا تطهر نفوس أصحاب الأموال الزّكاةمّا أ

)المزكين( من الشّح والبخل وعدم الإنفاق والتّصدق ومساعدة الآخرين، كما تطهر 

ى عليهم من فقراء ومساكين وغارمين... من الغلّ  في الوقت ذاته نفوس المزكَّ

والحسد، وترفع عن أكاهلهم أعباء مالية ربما تكون الدّافع الرّئيس لاقتراف جرائم 

 تج به بم بخ بح بج  ُّ  مالية من سرقة أو قبول رشوة... وغيرها، قال تعالى:

 . (29)َّ خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

مج لي لى لم لخ  ُّ ، فإنّه مدرسة للتّقوى قال تعالى: الصّومأمّا 

؛  (30)َّهم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح

فالصّوم يربي الأنفس ويقويها على الصّبر والشّدائد وضبط النفّس وعدم الانغماس 
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في الشّهوات رغم القدرة عليها، ولكن الإخلاص لله وحده تعالى يمنع ذلك ويضبط 

نَّةٌ »يُّ )ص(: سلوك الفرد ، وكما قال النّب يَام  ج   .-أي وقاية- (31)«الصِّ

ا فريضة   ي الحجِّ وأمَّ ي صلةَ العبد بربِّه بما ت زكِّ انيَّةٌ متكاملةٌ، ت قوِّ ، فهي مدرسةٌ ربَّ

ه على البذل  د  ن من أخلاقه، وت عوِّ سِّ  ، قال تعالى:(32)والتَّضحيةمن نفسِه، وتح 

سح سج خم حمخج حج جم جح ثم ته تختم تح تج بهُّ 

فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ

محمخ مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح قمكج قح فم فخ

بم ئمئه يه يم يحيخ يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم

نه نم لم كم كل شه سهشم سم ثه ثم ته تم به

.(33)َّيه يم

فهذه الفرائض وغيرها من العبادات لها تأثير مباشر في تقوية الوازع الدّيني الذي 

المسلم من الزّلل والوقوع في الجرائم المالية والفساد المالي، والله يعصم هو صمام أمان 

 عباده الطّائعين المخلصين.

 المطلب الثاني:

 الأمر بالمعروف والنهّي عن المنكر كآلية للوقاية من الفساد المالي

 أولًا: أهمية الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر:

الأمر بالمعروف والنهّي عن المنكر، ووجوبه ثابت بالكتاب والسّنةّ، وهو من "
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أعظم واجبات الشّريعة المطهرة، وأصل عظيم من أصولها، وركن مشيد من أركانّا، 

في القرآن  "المعروف"لقد ذكر المولى لفظ .(34)"وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها

؛ وفي هذا دلالة كبيرة (35)( ستّ عشْرة مرّة16) "المنكر"( ثمانيًا وثلاثين مرّة، و13)

على أهمية الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر في المجتمع المسلم مع مضاعفة الجهود 

في الأمر بالمعروف أكثر، لذلك حثّ الله عباده المؤمنين فأمرهم بذلك، فقال تعالى: 

ىٰير ني نى نن نم نز نر مم ما لي لىُّ 

ذه الآية أن تكون فرقة من والمقصود من ه" ،(36)َّيى ين يم يز

، (37)"الأمّة متصدية لهذا الشّأن، وإن كان ذلك واجبا على كلّ فرد من الأمّة بحسبه

 : ول  ولَ اللهِ يَق  مَنْ »كما ثبت في صحيح مسلم عن أَبِي سَعِيدٍ الْخ دْرِيّ قال: سَمِعْت  رَس 

ه  بيِدَِهِ  ْ نكَْرًا فَلْي غَيرِّ مْ م  ْ يَسْتطَعِْ فَبقَِلْبهِِ، وَ رَأَى مِنكْ  ْ يَسْتطَعِْ فَبلِسَِانهِِ، فَإنِْ لَم ذَلكَِ ، فَإنِْ لَم

يمَانِ   .(38)«أَضْعَف  الْإِ

كما أنّ خيرية الأمّة مرتبطة بأمرها المعروف ونّيها عن المنكر، قال تعالى: 

يح يج هي هى هم هج ني نى نمُّ 

ٌٍَُِّّّّّّٰىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ

 ":-في تفسيره- القرطبي، قال الإمام  (39)َّئم ئز ئر

مدح لهذه الأمّة َّيخ يح يج هي هىُّقوله تعالى: 

ر وتواطؤوا على المنكر زال عنهم اسم ـما أقاموا ذلك واتّصفوا به. فإذا تركوا التغّيي

 .(40)"سببا لهلاكهم  ان ذلكـالذّم، وكالمدح ولحقهم اسم 
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كما أنّ الأمر بالمعروف والنهّي عن المنكر أساس العزّة لأمّة الإسلام والتّمكين 

مم مخ مجمح لي لى لم لخ ُّ لها في الأرض، كما أخبر المولى تبارك: 

وما ضعفت الأمّة واستضعفت ثمّ استهدفت إلّا  ، (41)َّنح نج مي مى

ومن أهمية الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر  لتركها أسباب العزّة والقوة والتّمكين.

ضخ ضح ضج صم صخ ُّ  أنّه سبب للنجّاة في الدّنيا قبل الآخرة، قال تعالى

قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم
مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح قمكج
. (42)َّنه نم نخ نح نج مم مخ

كما أنّ ترك الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر يوجب عقاب الله، فعن 

مْ  قَامَ : قَالَ  حَازِمٍ، أَبِي  بن قَيْسِ  ، إنَِّك  َا النَّاس  مَّ قَالَ: يَا أَيهُّ بَكْرٍ فَحَمِدَ اللهََّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ث 

سج خم خج حم حج جم جح ثم ُّ تقرؤون هَذِهِ الْآيَةَ: 

طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
ولَ اللهَِّ )ص(  (43)َّفح فج غم غج عم عج ظم ا سَمِعْنَا رَس  وَإنَِّ

 : ول  مْ بعِِقَابهِِ »يَق  ه  مَّ ونَه  أَوْشَكَ اللهَّ  أَنْ يَع  . (44)«إنَِّ النَّاسَ إذَِا رَأَوَا المْ نكَْرَ لَا ي غَيرِّ 

 ثانيًا: أثر الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر في الوقاية من الفساد المالي

 إنّ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر يزيل عوامل الفساد والشّرّ في الأمّة؛ لأنّه 

يحيي القلوب ويوقظ الضّمائر ويهذب الأخلاق ويقوي الإيمان؛ وتركه إعانة 

للمفسدين وتشجيع لهم؛ لهذا حذّرنا القرآن الكريم من تركه لما يترتب عليه من 
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عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ ُّ مفاسد جّمة، قال تعالى: 

لح لج كم كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح فج غجغم

هٰ هم نههج نم نخ نح نج مم مخ مجمح له لم لخ

 َّسم ثه ثم ته بهتم بم ئه ئم يميه يخ يح يج
دلت الآية على أنّ تارك النهّي عن المنكر كمرتكب المنكر، فالآية توبيخ للعلماء "،  (45)

، فحسب الآية الواجب الأكبر يقع (46)"في ترك الأمر بالمعروف والنهّي عن المنكر

على عاتق العلماء والفقهاء والمفتين والخطباء في المساجد؛ لأنّّم من أعرف النّاس 

والباطل والصّلاح والفساد، ولأنّ تواصلهم بالنّاس دائم وكلامهم مسموع  بالحقّ 

 ومقبول عند غالبية أفراد المجتمع.

الجاني قبل إقدامه ارتكاب الجرم قد يحتاج إلى نصيحة صادقة أو موعظة مؤثرة 

يذكّر بّا، تكون كافية ووافية فيمتنع عمّا عزم الشّروع فيه، ونكون بذلك قد حصّناّ 

عِيَت  أفراد المجتمع المسلم، فربّ موعظة أو كلمة صادقة أريد بّا وجه الله تعالى ور 

فيها شروط الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر أورثت في القلب الخوف وخشية الله 

وجنّبت النّاس الوقوع في الفساد. ولا يجب أن يقتصر الأمر بالمعروف والنهّي عن 

ط، بل يجب أن يمتدّ إلى الإشهار ووسائل الإعلام المنكر على الموعظة والنّصيحة فق

 واستخدام التّكنولوجية الحديثة...، والمداومة عليه حتى يعطي الأمر أثره.
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 المطلب الثالث

 حسن التدّبير والتسّيير للمال العام كآلية للوقاية من الفساد المالي

 والتّسييرأولًا: أهم المقومات التي يتأسَس  عليها حسن التّدبير 

ب يعسر في بيئة تتوفر على مسيرين يحسنون التّدبير والتّسيير إيجاد جوّ ومناخ مناس

للفساد المالي، إذ كثيًرا ما يحصل الفساد المالي بسبب جهل المسؤولين بمقتضيات 

ين المسؤول-حسن التّدبير والنزّاهة في التّسيير، لهذا حذرنا ربّ العزّة من هؤلاء 

جم جح ثم ته تم تخ ُّ بالسّفهاء، فقال تعالى:  هموسمّا -الج هّال

؛ ومبدأ  (47)َّصم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

التي بدونّا لا (48)حسن التّدبير والتّسيير يقوم على مجموعة من المقومات والأسس

 يمكننا أن نتجنب الفساد المالي، وعلى رأس هذه المقومات:

، بمعنى آخر أنّ (49)"لإظهار ما وراءهقابلية الجسم ": معنى الشّفافية: الشّفافية -أ 

كلّ المعاملات المالية يجب أن تكون ظاهرة ومعلنة للعامّة ومفهومة لا يشوبّا 

الغموض، يمكن لأيّ كان الاطلاع عليها في أيّ وقت. لقد ضرب الخلفاء 

 الرّاشدون عبر تاريخنا الإسلامي المجيد أروع الأمثلة في الشّفافية أمام رعيتهم.

 لأقب الأمصار من المال عليه قدم حين الخطاب بن فهذا الخليفة الرّاشد عمر 

 مال بيت منظ كما ديوان في ذلك ونظم وواضحة، تامّة شفافية في رعيته على يقسمه

أَمَا وَالَّذِي "، وقال في ذلك مقالته المشهورة: (50)-قبله ذلك يكن ولم- المسلمين

كَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا ءٌ، مَا ف تحَِتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ إلِاَّ قَسَ  نَفْسِِ بيِدَِهِ لَوْلاَ أَنْ أَتْر  مْت هَا لَيسَْ لَه مْ شََْ
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ونَّاَكَمَا  هَا خِزَانَةً لَه مْ يَقْتسَِم  ك  نِّي أَتْر 
 .(51)" قَسَمَ النَّبيُِّ )ص( خَيبَْرَ وَلَكِ

وخرج يوماً حتى أتى المنبر، وقد كان اشتكى شكوى فنعت له العسل، وفي بيت 

كّة فأذنوا له  "إن أذنتم لي فيها أخذتها، وإلاّ فإنّّا علّي حرام"، فقال:  (52) المال ع 

 .(53)فيها

النزّاهة هي التّباعد والتّعفف وصون النفّس عن كلّ مكروه  النزّاهة في التسّيير: -ب

. فأثناء قيام الموظف بعمله قد (54)وقبيح، والنظّر إلى الأمور بموضوعية دون تحيز

خاصة على حساب المصلحة العامة، ويقصد يكون احتمالية تغليب مصلحة 

بالمصلحة الخاصة هنا قيام الموظف بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل؛ بّدف جلب 

منفعة شخصية له، أو لأحد أفراد أسرته، أو عائلته، أو حزبه السّياسي، أو لأيّة جهة 

 . (55) أخرى بشكل غير مشروع

تّسيير بحادثةٍ وقعت زمن وهنا أضرب مثالاً على قمّة النزّاهة في ال

يْت  ": عمر بن الله عبد قال الخطاب، بن عمر مَىإبِلِاً  اشْتَرَ فَلَماَّ  ، وَأَنْجَعْت هَا إلَِى الْحِ

مَر   وقَ  الْخطََّابِ  بن سَمِنتَْ قَدِمْت  بَِّا، قَالَ: فَدَخَلَ ع   لمنَِْ  :فَقَالَ  سِمَانًا إبِلِاً  فَرَأَى السُّ

؟ هَذِهِ  بلِ  مَرَ، بن بدِْ اللهِ لعَِ : قِيلَ  الْإِ ول   فَجَعَلَ : قَالَ  ع  مَرَ  بن اللهِ  عَبدَْ  يَا: يَق  أَمِيِر  بَخٍ  خٍ بَ  ع 

؟ قَالَ:  بلِ  : مَا لَكَ يَا أَمِيَر المْ ؤْمِنيَِن؟ قَالَ: مَا هَذِهِ الْإِ لْت  المْ ؤْمِنيَِن، قَالَ: فَجِئْت ه  أَسْعَى فَق 

ونَ، قَالَ: فَقَ  مَى أَبْتغَِي مَا يَبْتغَِي المْ سْلمِ 
يْت هَا وَبَعَثتَ  بَِّا إلَِى الْحِ : إبِلٌِ أَنْضَاء  اشْتَرَ لَ: اق لْت 

وا إبِلَِ ارْعَوْا إبِلَِ  رَأسِْ  مَرَ اغْد  عَلَى ع   بن أَمِيِر المْ ؤْمِنيَِن، يَا عَبدَْ اللهِ أَمِيِر المْ ؤْمِنيَِن، اسْق 

 .(56)"مَالكَِ، وَاجْعَلْ بَاقِيهَ  فِي بَيتِْ مَالِ المْ سْلمِِينَ 
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في الأمور كلّها، وحرّم الله بوجوب العدل  قضى والمساواة بين الناّس: العدل-ج

بن بم بزُّ  الظّلم والجور والتّعدي بكلّ أشكاله وصوره وأنماطه، فقال

ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
عن أبي ذرّ عن  -في الحديث القدسي-، وجاء (57)َّثي ثى ثن

مْت  الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِِ، وَجَعَلْت ه  » النّبيّ عن ربّ العزّة قال: مْ بَ يَا عِبَادِي إنِيِّ حَرَّ يْنكَ 

مًا رََّ  .  (58)...«، فَلَا تَظَالمَ وامح 

والعدل والمساواة بين الناّس خاصة من النّاحية المادية )الأجر، الضّّيبة، التّرقية، 

ر من مظاهر العدالة الاجتماعية الذي يدلّ على حسن التّدبير وحسن المنح...( مظه

التّسيير، فيجب إعطاء كلّ فرد ما يستحقه، والتّوزيع العادل للمنافع المادية في 

المجتمع، والتّوفير المتساوي للاحتياجات الأساسية، كما جنب المساواة في الفرص، 

 ماعي. أي أنّ كلّ فرد لديه الفرصة في الرّقي الاجت

ولا أدلّ على كمال حسن تطبيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع من سنّة النّبيّ 

وتوزيعه العادل للغنائم؛ لأنّه إذا وقع ارتكاب  (59) مع المرأة المخزومية التي سرقت

فعل يوصف بالفساد ولم يعدل الحاكم أو يساوي بين النّاس فإنّ العامّة ستنتفض 

 في المجتمع، وهذا مناف لمقتضى حسن التّدبير والتّسيير.ويقع خلل واعوجاج 

 : الإسراف هو جناوز الحدّ عدم الإسراف في النفّقات العامة وترشيد الاستهلاك -د

في كلّ قول أو فعل يفعله الإنسان، وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر إذا كان على وجه  

صخ صح ُّ ال: ، ولقد نّى المولى عن الإسراف مطلقًا، فق(60)الإفساد
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غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم
، كما جعل القرآن الكريم هذا  (61)َّقح فم فخ فح غمفج

لخ لح لج كم ُّ الفعل والسّلوك من قبيل سلوك إخوان الشّياطين 

؛ هذا في النفّقات الخاصة، فما  (62)َّمم مخ مح مج لمله

 . -من أموال المسلمين-بالك إذا كانت نفقات عامة 

لذلك وجب عدم التّبذير وترشيد الاستهلاك وإن كان ولابد من الإنفاق فلا 

غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج ُّ إفراط ولا تفريط، قال تعالى: 

، وقال  (63)َّكح كج قم فمقح فخ فح فج غم

يلَةٍ »النّبيّ )ص(:  افٍ وَلاَ مَخِ ق وا، فِي غَيْرِ إسِْرَ وا وَتَصَدَّ ب وا وَالبسَ  ل وا وَاشْرَ ،  (64)«ك 

فالشّرع يدعونا إلى الإنفاق بالاعتدال والاتزان وعلى الوجه الذي يرضاه عنّا المولى، 

 أمّا وضع المال في غير محلّه وجناوز الحدّ فيه فهو فساد وإهدار لمقومات وثروات

 الأمّة.

 ثانيًا: أثر حسن التّدبير والتّسيير في الوقاية من الفساد

يعتبر التّدبير والتّسيير الحسن صورًا منيعًا ضدّ الفساد، والخطّ الدّفاعي الثّاني بعد 

الوازع الدّيني؛ لأنّ أيّ صفقة مالية أو عمل إداري منظم ومخطط له ومنفذ بالطّريقة 

 للفساد مدخلًا له. الصّحيحة ومتابع ومراقب فأنّى

غياب الشّفافية والنزّاهة يعطي لأيّ فاسد الجرأة للتّمادي في طغيانه وفساده لعدم 

أو استحالة إطلاع الغير على آثار الجريمة، ومع وجود الشّفافية والنزّاهة في التّسيير 
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 لي.افإنّ الجاني يخاف أن يطلع الآخرون على الثّغرات المالية التي تدلّ على فساده الم

وغياب العدل سبب هام لانتشار الظّلم، وعدم المساواة سبب لا محالة للفساد 

مهما كانت القوانين والعقوبات شديدة؛ فمن الضّّوري وحريّ بأيّ دولة تريد 

القضاء على الفساد أن تعالج مشكلة انتشار الظّلم والمحسوبية وانعدام تساوي 

 د.الفرص والطّبقية بين أفراد المجتمع الواح

ولقد مدح الله المعتدلين في الإنفاق وجعل هذه الصّفة من صفات عباده المؤمنين، 

مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل ُّ فقال: 

، فالمسلم يجب أن يكون رشيدًا في تصرفاته المالية لا سفيهًا؛ ولقد عدّ (65)َّمم

والدّولة التي تميل إلى الإسراف والتّبذير والتّرف مآلها إلى زوال  الحكومة العلامة 

 .(66)وشرح ذلك بتفصيل دقيق

 المطلب الرّابع

 حسن اختيار الموظفين كآلية للوقاية من الفساد المالي

 أولاً: الموظفين وأسس اختيارهم.

اختلفت ألقاب الموظفين الذي تعهد إليه بمهمة في إطار الشّأن العام أو 

الخاص في الفقه الإسلامي والسّياسة الشّرعية حسب حجم المسؤولية الملقاة على 

عاتق الموظف؛ فهي تتدرج من: الخليفة إلى الأمير، الإمام، الوالي، العامل، الموظف، 

 دِ عَبْ  عن جاء كما ،"المسؤولية"د وهو الأجير...؛ ويشترك جميعهم تحت مبدأ واح

مَرَ  بن اللهِ ولَ اللهِ قَالَ:  أَنَّ : ع  ولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ »رَس  مْ رَاعٍ فَمَسْؤ  لُّك   ، فَالأمَِير  الَّذِي عَلَى ك 
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ولٌ  وَ مَسْؤ  مْ، وَالمرَْأَة  النَّاسِ رَاعٍ وَه  وَ مَسْؤولٌ عَنهْ  ل  رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتهِِ وَه  ج  مْ، وَالرَّ عَنهْ 

وَ  مْ، وَالعَبْد  رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَه  ولَةٌ عَنهْ  رَاعِيةٌَ عَلَى بَيتِْ بَعْلهَِا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤ 

لُّ  مْ رَاعٍ وَك  لُّك  ، أَلاَ فَك  ولٌ عَنهْ  ولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ مَسْؤ  مْ مَسْؤ   .(67)«ك 

وقد حرص الفقه الإسلامي على وضع أسس وشروط لاختيار كلّ شخص 

تناط به مهمّة تخصّ الشّأن العام والإدارة، وعلى رأس هذه الأسس والشّروط 

 العامّة:

: ويدلّ على ذلك ما حدث لأبي ذرّ الغفاري وامتناع النّبي عن استعمال الأصلح -أ

ولَ  توليته لا : يَا رَس  لْت  ، قَالَ: ق  لعلّة فيه سوى أنّه لا يقدر على المنصب، فعَنْ أَبِي ذَرٍّ

مَّ قَالَ:  بَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبيِ، ث  ، إنَِّكَ »اللهِ، أَلَا تَسْتَعْمِل نيِ؟ قَالَ: فَضََّ  ضَعِيفٌ، يَا أَبَا ذَرٍّ

اَ يَوْمَ الْقِياَمَ  اَ أَمَانَةٌ، وَإنَِّّ هَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيهِْ ةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ وَإنَِّّ ، إلِاَّ مَنْ أَخَذَهَا بحَِقِّ

 لح والأقدر؛ وإن لم يجد وَلِيُّ الأمرِ من، فالنّبي كان حريصًا على تولية الأص (68)«فيِهَا

يصلح لولاية من الولايات أو وظيفة من الوظائف، فإنّ عليه اختيار الأمثل في كلّ 

بحسبه، وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التاّم وأخذه للولاية بحقّها، فقد أدّى الأمانة وقام منصب 

 .(69)بالواجب

ئخ ُّ وهذا مأخوذ من إجارة موسى في مدين، قال تعالى:  القوة والأمانة:

، (02)َّتم تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم

أي: إنّ موسى أولى من استؤجر، فإنّه جمع القوة والأمانة، وخير أجير استؤجر، من "

ذان وهجمعهما، أي: القوة والقدرة على ما استؤجر عليه، والأمانة فيه بعدم الخيانة، 
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الوصفان، ينبغي اعتبارهما في كلّ من يتولى للإنسان عملا بإجارة أو غيرها.فإنّ الخلل 

 .(71)"لا يكون إلّا بفقدهما أو فقد أحدهما، وأمّا باجتماعهما، فإنّ العمل يتمّ ويكمل

يجب على من ترشح أو رشّح لمنصب امتلاك المؤهلات العلمية  الكفاءة والعلم:

ت الفنية حتى ي عتبر كفؤا لأداء العمل المنوط به، وإلّا اعت بِر ذلك والعملية والمهارا

ول  اللهَِّ )ص(:  رَيْرَةَ )ض(، قَالَ: قَالَ رَس  إذَِا »فسادا وعلامة لقيام السّاعة، فعَنْ أَبِي ه 

اعَةَ  يِّعَتِ الأمََانَة  فَانْتظَرِِ السَّ ولَ اللهَِّ؟ قَالَ: « ض  ندَِ إذَِا أ سْ »قَالَ: كَيْفَ إضَِاعَت هَا يَا رَس 

اعَةَ  أسْند الْأمَر، أيَ: فوّض " : (73)الكرْمَانِي قال  ، (72)«الأمَْر  إلَِى غَيْرِ أَهْلهِِ فَانْتظَرِِ السَّ

وَ فِي المناصب إلَِى غير  مستحقيها كتفويض الْقَضَاء إلَِى غير الْعَالم باِلْأحَْكَامِ كَمَا ه 

دوا")ض(:  الخطاب بن . وقال عمر(74)"زَمَانناَ هوا قبلَ أن ت سَوَّ  .(75)"تفقَّ

 ،(76)فالنّبي كان يسأل أصحابه عندما يكلّفهم بأعمال الاختبار قبل الاختيار: -ب

تَقضِي  كيف»: سأله اليمن، على قاضيًا جبل بن معاذ وعلى سبيل ذلك عندما بعث

قال:  «؟فإن لم جَنِدْ في كتاب الله»قال: أقضي بكتابِ الله، قال: « إذا عَرَضَ لكَ قَضاء؟

نةِ رسولِ الله، قال:  نة رسولِ الله ولا في كتابِ الله»فبس  قال: أجْتَهِد  « ؟فإن لم جند في س 

الحمد  لله الذي وَفَّق رسولَ رسول »رأيِ ولا آل و، فضّبَ رسول  الله صَدْرَه  وقال: 

 .(77) «الله لما يَرضَى رسول  الله

 الموظفين.ثانيًا: أهمية وضع ضوابط عند اختيار 

من الأهمية أن توضع ضوابط أو قيود في شكل محظورات يلتزم الموظف 

بالابتعاد عنها أو مجرد الاقتراب منها وهذا وقاية له من الفساد؛ وعمومًا تشمل هذه 

 الممنوعات ما يتعارض وكرامة الوظيفة وشرفها، وأهمها:
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ذ الرّشاوى وقبول من أهم أسباب الفساد المالي أخ قبول الهدية وأخذ الرّشوة: -أ

الهدايا أثناء أو في معرض أو مقابل خدمةٍ تدخل في نطاق عمل الموظف أو العامل، 

ول  اللهَِّ )ص( »ولقد حرّم الإسلام الرّشوة وجميع أطرافها، فعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ:  لَعَنَ رَس 

ائشَِ  ، وَالرَّ ، وَالمْ رْتَشَِِ اشََِ مَا الرَّ  .(78)«، يَعْنيِ الَّذِي يَمْشِِ بَيْنهَ 

وقد يحتج البعض فيما يخصّ الهدية، ويدعي أنّ النّبيّ )ص( قَبلِ الهدية؛ 

عند منعه أخذ الهدايا - (79)العزيز عبد بن عمروالإجابة على مثل هذا يكون بقول 

ةً، وَاليوَْمَ ": -التي كان الولاة الأمويون يأخذونّا ولِ اللهِ هَدِيَّ كَانَتِ الهدَِيَّة  فِي زَمَنِ رَس 

 .(80)"رِشْوَةٌ 

رّاشد لقد منع الخليفة ال مزاولة التجّارة والأعمال الحرّة أثناء تولي الوظيفة العامّة: 

)ض( من مزاولة التّجارة أثناء القيام  وهب بن )ض(، الحارث الخطاب بن عمر

ناكم أما والله ما بعث"بالأعمال التي كلّف بتأديتها من أجل الصّالح العام، وقال له: 

وأخذ بعد ذلك شطر ماله؛ إذ لابد من التّفرغ التّام  (81)"لتتجّروا في أموال المسلمين

للعمل الموكل له، وحتّى لا يستغل العامل منصبه ونفوذه للثّراء والعمل لحسابه 

 وابتزاز أموال الناّس.الخاص 

هذا الإجراء يهدف إلى التّمحيص  التصّريح بالممتلكات وإبراء الذمّة المالية: -ب

والتّدقيق والإعلان عن الوضع المالي عند تعيين الولّاة، ويقابله عند انتهاء العمل 

؛ (82)"إذا استعمل عاملاً كتب ماله"إجراء آخر وهو إبراء الذّمّة المالية، فقد كان عمر 

وبوجه عام المقصد من ذلك ضمان نزاهة العمال وهو ما طبّقه الخلفاء على أنفسهم 

وا مَا زَادَ فِي مَ "أولًا ثمّ على الولاة ثانيًا، فقد روي أنّ أبا بكر الصّديق قال:  الِي انْظ ر 
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نذْ  دَخَلْت  الِإمَارَةَ   الخطاب بن ، وشاطر عمر)83("فَابْعَث وا بهِِ إلَِى الْخلَيِفَةِ مِنْ بَعْدِي م 

(38) وهب بن كعب بن والحارث هريرة وأبي الأشعري موسى أبي عماله مع الأموال

  ليس خيانة لهم، ولكن تبرئةً لذممهم المالية.

ثالثًا: أثر حسن اختيار الموظفين وفق الضّوابط السّابقة في الوقاية من الفساد 

 المالي

هو أهمّ الأركان التي يرتكز عليها الفقه الإسلامي في منعه الفساد،  العامل

وخاصةً إذا كان موظفًا عامًا؛ لأنّه إذ لم يكن مستوفيا للمواصفات المطلوبة فقد يكون 

، وهذا ما تفطن إليه  (85)أحد أهم أسباب الفساد في المؤسسة أو الشّركة أو الإدارة...

-حين كتب إليه أحد قادة جيوشه   (86) جعفر المنصورأبيالخلفاء السّابقون كالخليفة 

يبلغه بأنّ جندا شغبوا عليه، وكسروا أقفال بيت المال فأخذوا  -صاحب الهند

، ثمّ عزله "لو عدلت لم يشغبوا ولو وفيت لم ينتهبوا"أرزاقهم منه، فكتب إليه يقول: 

 .)(87من منصبه وولّى غيره

فمن آثار حسن اختيار الموظفين وفق الأسس والضّوابط السّابقة أنّك جند 

العامل يؤدي ما عليه بأمانة وصدق، ومن الصّور المشرقة والمشّرفة للعصر الأول 

 ابالخط بن من الإسلام نجد أنّ سعدًا )ض( بعث بالأخَاس إلى أمير المؤمنين عمر

وْا أقوامًا إنّ ": فقال وزِبْرِجِهِ، ومِنْطِقَتهِ كسرى سيف وفيها وا هذا أدَّ ال ! فقأمانةٍ  لذو 

: إنّك عففت فعفّت الرّعية بمعنى لو أنّ المسؤول كان شخصًا مفسدًا فإنّ  ، (88)"علِيٌّ

من تحته سيجد فرصةً ليكون هو الآخر فاسدًا، دون أن يخاف المحاسبة من أحدٍ لأنّ 

.  الفساد عامٌّ
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كما أنّ تحريم الهدية على الموظف، والتي تبذل بغير طلب منه قد يكون لها أثر 

الف القانون د تدفعه لارتكاب ما يخكبير في نفسه، لمَِا للهدية من تأثير على النفّوس ق

 .(89) في سبيل ردّ الجميل لمن أهدى له

كما أنّ الانضباط بالأسس والشّروط والضّوابط السّابق ذكرها، أيضًا يقطع 

الطّريق على كلّ إنسان يريد أن يرتقي المناصب أو يوكّل بوظيفة باستخدامه الوساطة 

 المؤهلات لشغلها.والمحسوبية للوصول إليها دون توافر 
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 المراجع:

 ،(1) عالىت الله إلى الدّعوة في وأثره الصحيح المنهج الرحيلي، أحمد بن ( أنظر: حمود1)

 السنة ،111: العدد المنورة، بالمدينة الإسلامية بالمدينة الإسلامية الجامعة مجلة

. 135: ص م،4004-هـ53/1245

 [.31( ]الزمر: 4)

 [.35( ]الذاريات: 5)

 [.20-51]غافر:  (2)

 ،بيروت-هـ(، العقائد الإسلامية، دار الكتاب العربي 1240( سيد سابق )المتوفى: 3)

. 42ص: 

 [.35( ] النوّر: 5)

 [.54( ]إبراهيم: 7)

 [.14-10( ]الانفطار: 4)

 [.42( ]النور: 1)

 [.11( ]الأنعام: 01)

 [.1( ]الإسراء: 11)

 [.35-31( ]إبراهيم: 41)

 [.44-41( ]الحديد: 51)

. 47( سيد سابق، العقائد الإسلامية، ص: 21)

 ( أنظر: المصدر نفسه. 31)
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 [.34-35( ]الذاريات: 51)

سماعيل71) صري القرشَ كثير بن عمر بن ( أبو الفداء إ شقي ثم الب : المتوفى) الدم

ـــ772 سير ،(هـ شرلل طيبة دار سلامة، محمد بن سامي: تحقيق العظيم، القرآن تف ن

 . 7/243: ص م،1111/هـ1240: الثانية الطبعة والتوزيع،

صحابة، حديث: 41) سند المكثرين من ال سنده[: م ، 4515( رواه الإمام أحمد ]في م

، ص: 52511. وابن أبي شــيبة ]في مصــنفه[: كتاب الزهد، حديث: 12/541ص: 

نْيَا(، حديث: 7/145 ــننه[: كتاب الزهد )بَاب  الْهمِّ بِالدُّ ، 2107. وابن ماجه ]في س

ــننه[: أَبْوَاب  4/1575ص:  قَائِقِ وَالْوَرَعِ عَنْ . والترمذي ]في س يَامَةِ وَالرَّ فَةِ الْقِ ــ ص

ولِ اللهَّ  س  سَنٌ غَرِيبٌ "، وقال: 4255، حديث: رَ . 2/524، ص: "هذَا حَدِيثٌ حَ

 ،) ِّ ــِّ خْلَاصِ وَأَعْمَالِ السر ــان )بَاب  الْإِ ــحيحه[: كتاب البر والإحس وابن حبان ]في ص

هذَا "، وقال: 5537حديث: . والحاكم ]في المستدرك[، 4/111، ص: 515حديث: 

جَاه َرِّ سْناَدِ وَلَمْ يخ  . والبيهقي ]في الآداب[: بَاب  مَنْ 4/241، ص: "حَدِيثٌ صحِيح  الْإِ

يث:  حد حِدًا،  ا وَا همًّ عَلَ الْهمَّ  حديث:  542، ص: 405جَ عب الإيمان[،  ــ ]وفي ش

ــحيحة[، 14/320، ص: 1435 ــلة الأحاديث الص ــلس . وصــححه الألباني ]في س

 .5/525، ص: 1531 حديث:

 [.55( ]النحل: 11)

 [.43( ]الأنبياء: 40)

سم بن سعيد محمد بن ( أنظر: محمد جمال الدين41) سمي الحلاق قا : المتوفى) القا

- ةالعلمي الكتب دار السود، عيون باسل محمد: تحقيق التأويل، محاسن ،(هـــ1554
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 . 1/25: ص هـ، 1214: الأولى الطبعة بيروت،

 . 47/47( التّحرير والتّنوير، ص: 44)

دَقَةِ(، 45) ( رواه البخاري: كتاب الزكاة )بَاب  لاَ ت ؤْخَذ  كَرَائِم  أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصــَّ

ــهادتين 4/111، ص: 1234حديث:  . ومســلم: كتاب الإيمان )باب الدعاء إلى الش

 . 1/31، ص: 11وشرائع الإسلام(، حديث: 

 [.105-104( ]الكهف: 42)

ندَ  أَبِي هرَيْرَةَ ر43) ســْ ، ص: 1774(، حديث: ( رواه الإمام أحمد ]في مســنده[: )م 

يْلِ(، حديث: 13/245 صْلٌ فِي قِيَامِ اللَّ صلاة )فَ صحيحه[: كتاب ال . وابن حبان ]في 

حيحة[، 5/500، ص: 4350 ــّ ــلة الأحاديث الص ــلس ــححه الألباني ]في س (. وص

 .7/1203، ص: 5244حديث: 

ــــ/ 541 - 454حــاوي، أبــو جــعــفــر )الــطــ (45) هــو  م(:155 - 434هـــ

ــلامة، بن محمد بن أحمد الفقيه الطحاوي، جعفر أبو المصرــي الحجري الأزدي س

نيفة،ح أبي مذهب إلى انتقل ثم. المزني خاله على الشــافعية فقه درس الحافظ، الإمام

 في ختصرالم الفقهاء؛ اختلاف الآثار؛ مشكل الآثار؛ معاني شرح: منها كثيرة، مصنفاته

 أبو القرشَ، الله نصرــ بن محمد بن . أنظر: عبد القادربمصرــ دفن وغيرها،... الفقه

 مير الحنفية، طبقات في المضية الجواهر ،(هـــ773: المتوفى) الحنفي الدين محيي محمد،

 [.403] 1/104: ص كراتشِ،- خانه كتب محمد

 [.23( ]العنكبوت: 47)

وفى: تالم) بالطحاوي المعروف المصري الحجري الأزدي محمد بن ( أبو جعفر أحمد44)
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شرح مشكل الآثار، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة  (،هــــ541

 .3/500م، ص: 1212هـ/1213الأولى: 

 [.102( ]التوبة: 41)

 [.144( ]البقرة: 50)

وْمِ(، حديث:  (51) ــَّ لِ الص ــْ ــوم )بَاب  فَض ، ص: 1412رواه البخاري: كتاب الص

يام( حديث رقم: 5/42 ــّ ــل الص ــيام )باب فض ــلم: كتاب الص ، ص: 1131. ومس

 .. عن أبي هريرة 4/405

غاليأنظر:  (54) ــن مب الس ــ باكي ص ــلاح الفرد ، العانجوغو م ها في إص بادة وأثر

فة  ـــا تاريخ الإض كة:  قال منشــور بموقع الألو  -م 7/2/4001والمجتمع، م

 http://www.alukah.netهـ. 14/2/1250

 [.115( ]البقرة:55)

ـ(، 1507( أبو الطيب محمد صديق خان، الحسيني البخاري القِنَّوجي )المتوفى:52) ه

بد الله له وراجعه: عَ قدّم  عه و قاصـــد القرآن، عني بطب يان في م  راهيمإب بن فتح  الب

صَاري، ة المكتبة الأن شْر، للطبَاعة العصريَّ  م،1114/هــــ1214 بَيروت-صيدَا والنّ

 .503-4/502: ص

مد (53) بد فؤاد أنظر: مح باقي، المعجم ع فاظ المفهرس ال الكريم، ص:  القرآن لأل

 ]المنكر[. 711: ص-[]المعروف 234

 [.102( ]آل عمران:55)

 .4/11( تفسير ابن كثير، ص: 57)

http://www.alukah.net/Authors/View/sharia/1782/
http://www.alukah.net/Authors/View/sharia/1782/
http://www.alukah.net/publications_competitions/0/5430#ixzz31QZDzrvk
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يان كون 54) باب ب تاب الإيمان ) ــلم: ك عن المنكر من الإيمان...(،  النهّي( رواه مس

 .1/51، ص:21حديث: 

 [.110( ]آل عمران: 51)

 .2/175( تفسير القرطبي، ص: 20)

 [.51( ]الحج: 21)

 [.117–115( ]هود: 24)

 [.107( ]المائدة: 25)

يقِ  أحمد:( رواه الإمام 22) دِّ سْندَ  أَبِي بَكْرٍ الصِّ . 177/ 1، ص: 1، حديث: ()م 

، ص: 57345. وابن أبي شيبة، حديث: 1/121، ص: 5والحميدي، حديث: 

وفِ وَالنَّهيِ عَنِ المْ نكَْرِ(، 7/302 . وابن ماجه: كتاب الفتن )بَاب  الْأمَْرِ باِلمعَْْر 

. 1/111، ص: 151. وأبو يعلى الموصلي، حديث: 4/1547، ص: 2003حديث:

ه تَعَالَى: والنسّائي: كتاب التّف خم خج حم حج جم جح ثم ُّ سير )قَوْل 

ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
[(، حديث:107المائدة: ]َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح

. وابن حبان ]في صحيحه[: كتاب البر والإحسان )بَاب  10/44، ص: 11014

وفِ وَالنَّهيِ عَنِ المْ نكَْرِ(، حديث:  دْقِ وَالْأمَْرِ باِلمعَْْر  . ]وقال 1/320، ص: 503الصِّ

 [. "إسناده صحيح على شرط الشّيخين ":-المحقق-شعيب الأرنؤوط 

 [.53- 52( ]المائدة: 23)

 .5/457( تفسير القرطبي، ص: 25)
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 [.3( ]النساء: 27)

( للاطلاع أكثر يرجع إلى علم التّسيير من العلوم الاقتصادية والإدارية، وحسبي 24)

 أن أشير هنا إلى بعض تلك الأسس: }التّخطيط، القيادة أو الإدارة، التنظيم...{.

 ف ف[.]ش  4/1414معجم اللّغة العربية المعاصرة، ص:  (21)

 من "المال بيت في وفعله قوله: والأربعين الســادس الباب"( راجع في ذلك: 30)

سف: كتاب ـــ101: المتوفى) الحنبلي المبرد ابن حسن، بن يو صواب محض ،(هـ  في ال

حسن، الم دعب بن محمد بن العزيز عبد: تحقيق الخطاب، بن عمر المؤمنين أمير فضائل

الإســلامية، المدينة النبوية، المملكة العربية الســعودية، عمادة البحث العلمي بالجامعة 

 وما بعدها. 4/277م، ص: 4000هـ/1240الطبعة الأولى: 

يث: 31) حد  ،) اب  غَزْوَةِ خَيْبَرَ بَ غازي ) تاب الم خاري: ك ، ص: 2453( رواه الب

ساوين في الفقر. )خِزَانَةً لَهمْ(3/154 الخزانة ك . ])بَبَّانًا( فقراء معدمين لا شَء لهم مت

 يقتسمون ما فيها كلّ وقت[.

كّة 34) آنية للسّمن أو العسل أصغر من القربة. أنظر: لسان العرب،  :-بالضّم-( الع 

 .10/254ص: 

 كنز ،(هـ173: المتوفى) الهندي بالمتقي الشهير الدين، حسام بن ( علاء الدين علي35)

ــقا، مؤســســ صــفوة-ل والأفعال، تحقيق: بكري حياني الأقوا ســنن في العمال ة الس

 .14/535، ص: 53117م، رقم: 1141هـ/1201الرسالة، الطبعة الخامسة: 

 ]ن ز هـ[. 5/4117( أنظر: معجم اللّغة العربية المعاصرة، ص: 32)

ساد، الائتلاف 33) ساءلة في مواجهة الف شّفافية والم صلح، النزّاهة وال ( أنظر: عبير م
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م، ص: 4015، الطبعة الثالثة: فلســطين-ام الله من أجل النزّاهة والمســاءلة / أمان، ر

47-44. 

. 5/425، ص: 11411، رقم: "واللّفظ له"( رواه البيهقي ]في السنن الكبرى[ 35)

ــنفه[، رقم:  ــيبة ]في مص . كما ورد في كنز العمال، 5/250، ص: 54115وابن أبي ش

، ص: 44404. وجــامــع الأحــاديــث، رقــم: 14/534، ص: 55005رقــم: 

(: أي إبلٌ هزيلة[.. ]43/542  )أَنْضَاء 

 [.10( ]النحل: 37)

، 4377( رواه مسلم: كتاب البر والصّلة والآداب )باب تحريم الظلم(، حديث: 34)

 .2/1112ص: 

ــتغلال النفّوذ، ص: 59) مة اس لة تحريم جري ــبق ذكر الحديث عند التّطرق لأد ( س

Erreur ! Signet non défini.. 

عاصرة، ص: 1/124( أنظر: لســـان العرب، ص: 60) ية الم غة العرب . ومعجم اللّ

 ]س ر ف[. 4/1031

 [.124( ]الأنعام: 61)

 [.47( ]الإسراء: 62)

 [.41( ]الأعراف:63)

هي هى ُّ : كتاب اللّباس )باب قَوْلِ الله تَعَالَى: -معلقًا-( الحديث رواه البخاري 64)

ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج

. ووصله ابن7/120ص: (،  َّ بي بى بن  بم بز بر ئيئى ئن ئم

: أنظر. جدّه عن أبيه عن شعيب بن . عن عمرو3/34حجر في تغليق التّعليق، ص: 
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: يقتحق البخاري، صحيح على التّعليق تغليق ،(هـ434: المتوفى) العسقلاني حجر ابن

-عمان بيروت،-عمار دار الإسلامي، المكتب القزقي، موسى الرحمن عبد سعيد

 هـ.1203ولى: الأ الطبعة الأردن،

 [.57( ]الفرقان: 65)

 .1/442: ص المقدمة، خلدون، بن عبد الرحمن( راجع: 66)

بْدِي 67) لِه: عَ قِيقِ، وَقَوْ لِ عَلَى الرَّ طَاو  ( رواه البخاري: كتاب العتق )بَاب  كَرَاهيَةِ التَّ

مَامِ 5/130، ص: 4332أَوْ أَمَتيِ(، حديث:  . ومسلم: كتاب الإمارة )بَاب  فَضِيلَةِ الْإِ

عِيَّةِ  فْقِ باِلرَّ وبَةِ الْجَائِرِ، وَالْحثَِّ عَلَى الرِّ ق  ةِ عَلَيْهمْ(، الْعَادِلِ، وَع  ، وَالنَّهيِ عَنْ إدِْخَالِ المَْشَقَّ

 .5/1231: ، ص1441حديث: 

ورَةٍ(، حديث: 68) مَارَةِ بغَِيْرِ ضَر  ، 1443( رواه مسلم: كتاب الإمارة )بَاب  كَرَاهةِ الْإِ

 .5/1237ص: 

ساد سمير (69) شّريعة ظلّ  في شعبان، الف سلامية؛ ال والعلاج، الملتقى  المفهوم الإ

ــدي لوطني حول الآليات القانونية لمكافحة جرائم الفســاد، جامعةا - مرباح قاص

م، ص: 4004ديســمبر  05-02الاقتصــادية، المنعقد:  والعلوم الحقوق ورقلة، كلية

115 . 

 [.45( ]القصص: 70)

ــ1575: المتوفى) السعدي الله عبد بن ناصر بن ( عبد الرحمن71)  الكريم تيسير ،(هـ

الرسالة، سةمؤس اللويحق، معلا بن المنان، تحقيق: عبد الرحمن كلام تفسير في الرحمن

 .512: ص م،4000/هـ1240: الأولى الطبعة
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يث: 72) حد ةِ(،  نَ مَا اب  رَفْعِ الأَ بَ قاق ) تاب الرّ خاري: ك ، ص: 5215( رواه الب

4/102. 

ـــــاني( 73) رْم ـــــَ ـــــك ــــــــــــــ/745-717) ال م(: 1542-1517ه

 من صلهأ. بالحديث عالم: الكرماني الدين شمس سعيد، بن علي بن يوسف بن محمد

شتهر. كرمان  صحيح شرح في الدراري الكواكب: وله بمكة، مدة وأقام بغداد، في ا

صول، في والردود النقود القرآن، ضمائر البخاري، صر شرح الأ .  بالحاج ابن لمخت

أنظر: الأعلام للزركلي، ص:  -ج في طريقه إلى بغداد، ودفن فيها. الح من راجعا مات

ــ(، التاج 1507. ومحمد صديق خان الحسيني البخاري القِنَّوجي )المتوفى:7/135 هـ

شؤون  سلاميةالمكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، وزارة الأوقاف وال -الإ

 [.215] 254ص:  م،4007هـ/1244، الطبعة الأولى: قطر

ــحيح البخاري(، دار إحياء التراث 74) ( الكرماني، الكواكب الدراري )في شرح ص

 .45/17م، ص: 1141هـ/1201العربي، بيروت، الطبعة الثانية: 

 .1/43الِاغْتبَِاطِ فِي العِلْمِ وَالِحكْمَةِ(، ص:  )بَاب  ( رواه البخاري: كتاب العلم 75)

شر والتوزيع، 76) سن، الإدارة في الإسلام، دار الخريجي للن ( أنظر: أحمد إبراهيم أبو 

 .10م، ص: 4005، الطبعة السابعة: السعودية-الرياض

عَاذِ 77) ند الأنَصــار )حَدِيث  م  ــ : حديث ،(جَبَلٍ  بن ( رواه الإمام أحمد: تتمة مس

ــية كتاب[: له واللّفظ] داود وأبو. 55/544: ص ،44051  اجتهاد باب) الأقض

. والترمذي: أبواب الأحكام )بَاب  3/222، ص: 5314: حديث ،(القضاء في الرأي

. والبيهقي ]في السنن 5/504، ص: 1547مَا جَاءَ فِي القَاضِِ كَيْفَ يَقْضِي(، حديث: 
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(، حديث:  اكمِ  لْحَ بِه ا م   مَا يَحْك  بَاب   ــغير[: كتاب آداب القاضِ )  ، ص: 5430الص

ضعيف لإبّام أصحاب معاذ وجهالة "ققا ]سنن أبي داود[: . قال مح2/150 سناده  إ

 لمالع أهل من المحققين من واحد غير بصحته القول إلى مال لكن عمرو، بن الحارث

 عارضة في العربي بن بكر وأبو البرهان، في والجويني أصوله في البزدوي الفخر منهم

يب الأحوذي، غدادي والخط يه في الب قه، الفق ية وابن والمتف تاوىا مجموع في تيم لف

شوكاني في  وابن ،15/552 سيره، وابن القيم في إعلام الموقعين، وال كثير في مقدمة تف

جزء له مفرد خصصه لدراسة هذا الحديث، أشار إليه هو في فتح القدير، ونقل الحافظ 

 ."عن أبي العباس ابن القاص الفقيه الشافعي تصحيحه كذلك 2/144في التلخيص 

، 44511رواه الإمام أحمد: تتمة مسند الأنَصار )وَمِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ(، حديث:  (78)

شِِ(، حديث: 57/43ص:  اشَِ وَالمْ رْتَ ضية )الرَّ شيبة: كتاب البيوع والأق . وابن أبي 

يث: 2/237، ص: 44011 حد عب الإيمان[،  ــ ، ص: 3113. والبيهقي ]في ش

صحيح لغيره دون زيادة: 7/532 ضعيف "والرائش...". والحديث  سنادها  ، لأنّ إ

كما ذكره الألباني ]في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة[، 

 .5/541، ص: 1453حديث: 

بد بن عمر( 79) ــــ/101-51) العزيز ع بد بن عمر (: هوم740-741هـ  ع

ــالح، الخليفة حفص أبو القرشَ، الأموي الحكم بن مروان بن العزيز لكوالم الص

ــبيها له بّم... وولي الخلافة بعد الر الخلفاء خامس له قيل وربما العادل، ــدين تش اش

هـــ، ومدة خلافته سنتان ونصف. وأخباره في عدله وحسن سياسته 11سليمان سنة 

قَايْماز 3/30 كثيرة...أنظر: الأعلام للزركلي، ص: حمد بن عثمان بن  مد بن أ . ومح
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ــ(، سير724الذهبي )المتوفى:  أعلام النبلاء، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف  هـ

م، ص: 1143هـ/1203الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة: 

3/112 [24.] 

ةَ لعِِلَّةٍ(، 80) ( البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتّحريض عليها )بَاب  مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الهدِيَّ

 .5/131ص: 

: لمتوفىا) الأندلسِ ربه عبد بابن المعروف محمد، بن الدين أحمد ( أبو عمر، شهاب81)

 هـــ، 1202: الأولى الطبعة بيروت، – العلمية الكتب دار الفريد، العقد ،(هـــ544

 .1/23: ص

 .2/277، ص: 11241( كنز العمال، رقم: 82)

لطبقات الكبرى، تحقيق: محمد ا ،(هـــ450: المتوفى) سعد بن ( أبو عبد الله محمد83)

م، 1110هـــــ/1210، الطبعة الأولى: بيروت-عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 

 .125/ 5ص: 

 .1/22( أنظر: العقد الفريد، ص: 84)

( أنظر: معاوية أحمد ســيد أحمد، ســياســة الإســلام في الوقاية والمنع من الفســاد، 85)

حة كاف لدولي لم حاث المؤتمر العربي ا ــاد ا أب ية للعلوم الأم أكاديمية-لفس ية، نايف العرب ن

 .1/445 م، ص:4005هـ/1242الرياض: 

اسي( 86) ــَّ ب ــَ ــع ور ال ــــ  نصْ ــَ ـــــ/134-13) الم ـــ ــد 773-712ه ــب م(: ع

صور جعفر، أبو العباس، بن علي بن محمد بن الله لعباس. كان ا بني خلفاء ثاني: المن

ــفة والفلك، محبا للعلماء. ولي الخلافة بعد وفاة  عارفا بالفقه والأدب، مقدما في الفلس



- 511 - 

160202

ــنة  فاح س ــّ ــنة  "بغداد"هـــــ وهو باني مدينة 155أخيه الس هـ 123أمر بتخطيطها س

وجعلها دار ملكه... توفي ببئر ميمون )من أرض مكة( محرما بالحج. ودفن في الحجون 

ــلامة.  44 )بمكة( ومدة خلافته : الأعلام للزركلي أنظرعاما... أمه بربرية تدعى س

 [.57] 7/45(. وسير أعلام النبلاء، ص: 117/ 2)

 .2/413( العقد الفريد، ص: 87)

ـــ510: المتوفى) الطبري جعفر أبو جرير، بن ( محمد88)  تاريخ) الطبري تاريخ ،(هـ

 .2/40هـ، ص: 1547 :الثّانية الطّبعة بيروت،- التراث دار ،(والملوك الرّسل

 ص: ،( أنظر: معاوية أحمد سيد أحمد، سياسة الإسلام في الوقاية والمنع من الفساد89)

1/442. 
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